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إن المتتبع لتطور الدراسات الاجتماعية في مجال المشكلات 
الاجتماعية يرى بأن الاتجاه الأول الذي ساد في النظر الى أسباب 
المشكلات الاجتماعية والسلوك المنحرف هو حصر المسئولية في 
الأفراد المجرمیں أو المنحرفیں على اعتبار أنہم اناس شريرون 
وسيئون» لأنهم يتسببوں في خرق النظام العام وكان يثل هذا 
الاتجاه أصحاب نظرية الباثولوجيا الاجتماعية» وقد جاء بعد هذه 
الفئة مس علماء الاجتماع في العقديں الثاني والثالث مس هذا القرن فئة 
قالت بأن الظروف الاجتماعية السائدة في المجتمع مثل التغيرات 
السريعة التي صاحبت التحضر وغو المدن وعملية التصنيع قد تسبب 
في حدوث المشكلات الاجتماعية وقد عاد علاء الاجتماع مرة أخرى 
للتركيز على الأفراد المنحرفي في دراساتیم فهناك فریق منہم يعتقد بان 
سبب الانحراف يكم في عدم توفر الفرص المتاحة للوصول الى 
الأهداف التي أقر ها جع .1982 (Merton, 1968. Empey.‏ 
Cloward and Ohlin 1980.)‏ 


«#» قسم الاجتماع . الجامعة الأردنية. عمان. المملكة الأردنية الماشمية. 


في حي يؤكد الفريق الثاني على دور المجتمع في خلق 
الانحراف وتثبيت دعائمه» وذلك مس خلال العنونة أو الوصمة»ومه| 
يكن مس أمر فإن تركيز علاء الاجتماع في دراستهم للسلوك المنحرف 
والمشكلات الاجتماعية بيجب أن يتركز على البناء الاجتماعي وليس 
على الأفراد المنحر فیں أو المشكلین اuaلviإdم1 Problem‏ انطلاقا من 
فرضية أساسية مؤداها أن هؤلاء الأفراد هم أحد مظاهر المشكلات 
الاجتماعية وإفراز ما وأن ينظر اليهم كضحايا لخلل في البناء 
الاجتماعي » ويجب أن يتحملوا كامل المسئولية للأفعال المنحرفة التي 
ارتكبوهاء ون يتحمل جزء س المسئولية واللوم النظام الاجتماعي 
الذي یعیشون في ظله 1983 ۴:۲ 12 ۶ إن هذا الا تجاه يوجه اللوم 
الى كل النظم الاجتماعية المكونة لبناء المجتمع ابتداء مس الحكومة 
ونظامها السياسي» الى النظام الطبقي وتوزيع الأمكنة والأدوار فيه 
لتقصيرها ا في تحمل مسئوليتها تجاه أفراد المجتمع› وذلك س 
خلال العمل على توفير الفرص الكافية في التعليم» والعمل» والتقبل 
الاجتماعي الى آخر ذلك س فرص یک أن تقلص فرص الانحراف 
والتفكير في ارتكاب الحريمة 


یتہیں مس العرض السابق وجود اتجاھیں رئیسیں في النظرة الى 
تحديد المسئولية في حدوث السلوك المنحرف 
أومما يقول بمسئولية الفرد المنحرف 0مم 4 Pers0n-81ame‏ سواء 
د سبب انحرافه عائداً الى خحلل في بناء شخصيته و 
أو خلل في بناء المجتمع الذي ينتمي اليه وينادي هذا الاتجاه 
بتغییر المنحرف مس خلال علاجه في المؤسسات العلاجية 


اللخصصة هذا الغرض 

وثانيه| الاتجاه الذي يوجه اللوم الى النظام الاجتماعي System-‏ 
Blame Approach‏ إذ يوجە انصار هذا الاتجاه جل اهتمامهم الى 
مصادر أخرى للانحراف وهي النظم الاجتماعية المسئولة ع اشباع 
ا لحاجات الأساسية للفرد. والمسئولة مسئولية مباشرة ع توفر الفرص 
اللازمة لاستغلال الأفراد لكفاءاتہم وتجنيبهم طرق الانحراف ۴)٤۸‏ 
6 - 11 ;1983 إن حصر المسئولية في جهة بعينها» سواء أكانت الفرد أم 
النظام الاجتماعي القائم» تجاهل لتداخحل وتفاعل العوامل المؤدية 
لحدوث السلوك المنحرف» سواء أكان ذلك على مستوى الفرد» أم 
مستوى المجتمع» هذا بالاضافة الى أن الاتجاه الأول في تحديد 
مسئولية الانحراف أغفل نقطة هامة في دراسته للسلوك المنحرف وهي 
دور الضحية» وذلك بتركيزه على الحوانب الشخصية» وأثرها في 
عدوت اة مرا التخصض ارف صحة لل ى اء 
الشخصيةء فالمجرم مثلا يرتكب الحرية نتيجة لطمعه وشعوره 
بالعدوانية › وعدم قدرته على السيطرة على عواطفه وضعف الضمر 
لديه ورغم أهمية هذا الموضوع فإن الدراسات الاجتماعية الخاصة 
بدراسة السلوك المنحرف لم تول اهتماما كافيا هذا الموضوع 


وس ہیں الدراسات التي اهتمت بموضوع الوقاية مس وقوع 
ا لحري مس خلال الترکیز على الأدوار التی یک أن تلعبھا جھات 
ختلفة في منع وقوع الحرية » دراسة )ıٿg Thomas Reppetto‏ 
عں جر ائم السک Res e٣٤1 ٤C: ٣e‏ وذلك بہیاں الدو ر الذي یمک 
أن يقوم به السكان في مراقبة جيرانهم » بقصد منع وقوع الحرية» وقد 


11۷ 


توصل الى نتيجة مفادهاء أن الصفات الفيزيقية للمساك تؤثر في 
ارتکاب الحريمة 1974 0٤ءمم٠۸‏ وهناك دراسة أخرى قام مہا بوب 

(1977 ٠ط٠۴)‏ على السرقة في مقاطعة كولومبيا» توصل فيها الى نتائج 
مائثلة ء كذلك اهتمت دراسات أخرى ببيان العلاقة بين الحانب 
المعماري والبيئي للمنازل» ومدى مساهمتها في المحافظة على المنازل 
م خطر انت للسرقةء هذا بالاضافة الى اهتمام بعض 
الدراسات الأخحرى بالنشاطات الانسانية وعلاقتها بارتكاب الحرية» 
اما دراسة لورنس کوھں C٥٥٤۸‏ .1 ومارکس فلسون ۸٥ا۴‏ .× فقد 
رکزت على بیان العلاقة القائمة ہیں توزیع النشاطات الروتينية 
Routine tivities‏ التي تتلخص يي العمل الرسمي» وكسب 
القوت. وتأمی السك واشباع الحاجات» وشغل وقت الفراغ» 
والتعلم الى غير ذلك س نشاطات وبي السلوك الاجرامي 
ومعدلاته وقد انطلق الباحثاں مس فرضیة مؤداھا ٫«آں‏ توزع أو تشتت 
ا کی کا ا و ی و 
حدوث الجرية»ء فبدل مس التركيز على السمات الشخصية 
للمجرمیں) قام الباحثاں باستخدام اسلوب النشاط الروتیني 
Activity Approach Routine‏ لتحليل اتجاهات الحرية» وذلك 
بالتركيز على الظروف التي تدفع المجرمیں الى ارتكاب أفعاهم 
الاجراميةء فمعظم الأفعال اللاجرامية تتطلب تلازما في الحدوث في 
الزمان والمكان لعناصر ثلاثة تعتبر ضرورية وأساسية لحدوث الحريمة 
وهي ٠‏ «وجود أشخاص يتوفر لديم الاستعداد لارتكاب الحرية 
key oflen5‏ وأهداف مناسبة اع۲٣۲ Suite‏ وغیاب مصدر 


الحماية Absence of Guardia¬‏ » وقد توصل الباحثان الى نتيجة 
مؤداها أن النشاطات الروتينية یک أن تهيىء بحق الفرصة لارتكاب 
أفعال اجرامية 


تهدف هذه الورقة الى بيان دور الضحية في تهيئة الفرصة لوقوع 
الفعل الاجرامي وذلك س خلال بحث العنصرين الأخيرين س 
عناصر حدوث الفعل الاجرامي نظرأً لعلاقته) القوية بنظرية توقيع 
اللوم على الضحية Victim-Blame 11eory‏ باعتباره مسئولا بشكل 
جزئي ع وقوع الحريمة لأنه يسهم في تهيئة الفرصة الملائمة لوقوعها 


توفر الهدف الناسب Suitable 1argei‏ 

تساعد الضحية في بعض الأحيان في توفير الفرصة الملائمة» 
مس خلال التقصبر أو الاهمال وعدم الاكتراث» في ارتكاب المجرم 
لجريته» وذلك س خلال وضع الأشياء الثمينة في أماكى مكشوفةء 
وفي متناول الجميع» مما يزيد مس فرصة تعرضها للسرقة» وتلعب 
عوامل مثل حجم ووزن وفيمه الأشياء دورا هاما في تسهيل مهمه 
الحناة 

وتہیں الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة حول هذا 
الموضوع أن السيارات والأجهزة الالكترونية هي أكثر الأشياء عرضة 
للسرقةء حيث بذ:ت نسبة المسروقات مس السيارات وقطع الغيار عام 
م ما قیمته ٤٤‏ ,۲۹ دولاراً لکل ٠۰۰‏ دولار مبیعات› في حیں 
بلغت ۲ دولارات لکل ٠۰١‏ دولار مبيعات بالنسبة للأجهزة 


۱۱۹ 


الالكترونية 595 ۴۰ ,1979 Cohn and Felson‏ ويرجع الباحثان سبب 
سرقة هذه الأشياء بهذه النسب المرتفعة اذا ما قورنت بغيرها مس 
الأشياء المسروقة الى قيمتها الكبرى وسهولة نقلها وسرعة التخلص 
منها بالبيع 

ولابد عند البحث في موضوع ملاءمة الهدف س التعرض 
لنقطتیں ھامتیں اولاھما تتعلق بأنواع المھدف وثانیتھ| . 
بخصائصه وصمفاته 


توجد اانه أنواع من الأهداف الي ییکں أن تکون عرضة 
للأفعال الاجرامية أكثز س غيرها 


Commercial Targets ةيراlحتلا الأهداف‎ - ١ 


مثل محطات البنزيں» وأماكن بيع الخمور» في البلدان التي 
تسمح بتعاطيهاء والبقالات» والمخازن الکبیرةء ویک أن تكون 
مهمة المجرم سهلةء إذا كانت الجهود المبذولة في منع وقوع الجريية أي 
الاجراءات الأمنية الوقائية ۲۶اه A٤:-۲۲٥۴۲‏ ليست في المستوى 
الملطلوب وذلك بسبب عدم توفر وسائل منع وقوع الجرية مثل 
أجراس الانذار» خزانات حدیدية» رجال اس عغتصیں مسلحیں» 
أجهزة الكترونية خاصة باكتشاف السرقة مس المحال التجارية 


ضف ای ذلك وجود بعضص العوامل المساعدة ٤‏ حدوٹث 


1۲۰ 


وحجم العمل › ومکان أو موقع المحل التجاري ونوع الجي أو الحيرة 

إن س شأن هذه العوامل مجتمعة تؤدي الى زيادة فرص وقوع 
ا لجرائم اذا استھيں بهاء خصوصا في المناطق الحضريةء التي أصبحب 
ونوعية الحياة الحضرية» التي أسهمت في زيادة فرص ارتكاب 
الاجرام 


Household Targets ةıljill الأهداف‎ ۲ 


یک أں تكون المنازل عرضة للسرقة - على سبيل المثال - 
ومرغوبة من المجرميں» اذا اشتملت على موجودات ثمينةء مغريةء 
لأنها تستهوي المجرم دون سواها» ويك أن يلعب عدم توفر 
الوسائل الكافية الكفيلة بحماية المنزل دورا هاما في وقوع الحريمة 
مثال ذلك الاقفال الضعيفة» والأبواب سهلة الاختراق أوالكسر 
بحيث تكو غير آمنة» خلو المنزل مس السكان» كون المنزل شقة في 
عمارة سكنية غر آهلة بالسكان» ولا تتوفر فيها الاحتياطات الأمنية 
الكافية أو الملائمة 


ودراسة کوھں ووفلسون ١٥0ء۴1 Ccohen ad‏ تؤکد بعض 
الفرضيات الخاصة ذه الموضوعات. فقد وجدا في دراسته) بأن 


لمنازل الأهولة بالسكان» e‏ السرقة مس تلك المنازل 
غير ال مأهولة ء أو التي يوجد فيها شخص أو شخصیں فقط› وأں عدد 
الجرائم المرتكبة في منزل الضحية و بالقرب منه» يبلغ نصف عدد 
الجرائم المرتكبة بشكل عام وقد توصلت نفس الدراسة الى نتيجة 
مؤداها أن هناك علاقة بي خطر التعرض للجرية» والظروف 
والأماكن التي یتواجد فیھا الناسv‏ أو یضعوں أشیاءهم مس أموال 
وغبر ذلك 


Individual Targets ةيدرفئلlا الأهداف‎ ۳ 


ترط هذه النقطة بسابقتها على اعتبار أن الضحية یک أن 
تساهم في وقوع الجرية» مس خلال تهيئة الفرصة الملائمة لارتكاب 
الجاني لفعله الاجرامي وهناك عوامل ل دوا ف 
تسهيل مهمة المجرم» مثل مکاں وقوع الحادث» على سبيل المثال» 
فقد دلت نتائج الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع على أن 
معدل جرائم النهب والسطو في أمريكا مثلا والتي وقعت في الشارع 
العام كانت أكثر ب ٠٠١‏ مرة م منيلتها التي وقعت في البيوت» 
ویک أں يقال نفس الشيء ع السيارات المسروقة الواقفة في 
الشوارع العامةء أو الكراجات والساحات» والمدارس أثناء وقوع 
الجرية ‏ حيث بلغت نسبتها أربعة أضعاف تلك المسروقة مس أماكى 
أخر أف ال لك عام ار هر ود اة ودا غا 
يساعد على مداهمة الجاني له وتدل نتائج الدراسات التي أجريت 
على أنواع الجرائم المختلفة مثل «الاغتصاب» السرقةء الاعتداءء 


۲۲ 


النهب. على أن الغالبية العظمى س الضحايا هوحمت عندما كانت 
وحيدة. وأن نسبة الذیں هووا كجماعة مکونة مس أکثر س 
شخصں › انت قل اذا وتکاد تکوں معدومة في بعض 
الأحيان» وهذا يؤكد ضرورة تواجد الناس في حماعات» وتجنبهم 
السير فرادى في ساعات متأخرة مس الليل» وفي أماكن معينة من 
لمدينةء تجنبا لتعرضيهم لخطر الاعتداءات. 


ثانياً“ خصائص ادف : 


توجد مجموعة س الخصائص التي يتصف با الهدف والتي 
يك أن تكون عاملا مساعدا في ارتكاب الفعل الاجرامي 


۱ اللسوع 


قد يتردد الجاني كثيراً قبل الاقدام على ارتكاب جريته» اذا 
اكتشف بأن الضحية ذكر» نظرا لأنه يعتقد في قرارة نفسه بأن المرأة 
ضعيفة ولا يك أن تدافع عن نفسها اذا هوجحمت» سواء أكان ذلك 
في حالة السرقة» أو أي جريمة أخرى . أضف الى ذلك كونا أن 
مك أن تكون هدفاً سهلا للسرقةء نظرا لأا تحمل حقيبة يكن أن 
تكون مصدر اغراء للمجرم وهذا ما جعلها ختلفة ع الذكرء 
كذلك کونہا اش یک أن مجعل منہا مصدر غواية للجنس الأخرء 
اذا كان يفكر بارتكاب جرية الاغتصاب مثلاء وذلك مس خلال ما 
تلبسه س ملابس مفضوحة ومغريةء فتبدو في نظر المجرم وكأنها 


۲۴۳ 


دعوى صريحة لارتكاب جريته خحصوصاً في مجتمعات يعاني فيها 
الأفراد من الكبت الجنسي وضعف في الضمير الديني والأخلاقي 
وقد يسال سائل ماهي علاقة الاخحتلاف في ٣‏ بتسهيل مهمة 
ا وکیف یک أن يلعب هذا العامل دزا في وقوع الحريمة؟ إن 

فهم المرأة لمكانتها الاجتماعية والأدوار التي تترتب على احتلالاها 
a‏ 
ثقافة المجتمع الذي تنتمي اليه» يكن أن بجنبها الى حد كبير خطر 
التعرض للجرية. ويقلل من امكانية اساهمها في وقوعها إن هي 
أحسنت التصرف فهي مثلا يمك أن تلعب دوراً في وقوع جرية 
اللاغتصاب اذا سارت لوحدها في شارع مظلم في ساعة متاخر 

س الليلء أو أي منطقة مهجورة أو معزولةء وقياساً عليه یک أن 
تقوم بتصرفات وأفعال آخریء یک أن تجعلھا هدفاً سھلا من 
أهداف ال حاني قد لا یکون فکر فیه مس قبل . وف الحالتیں کلتاما 
تسهم للمرأة في وقوع الحرية .1965 Amir, 1971, Boggs‏ 


9 JI 


يمك أن يلعب عمر الضحية دوراً في وقوع الجريمة» وخصوصا 
اذا كانت الضحية في سس تستطيع معها أن تدرك أهمية الاجراءات 
الوقائية التي يجب اتخاذها لمنع وقوع الجرية ويك أن يتم ذلك 
من خلال العمل على مجنب الظهور في ظروف أو أماكن» تسمح 
أن يقاومه أو يتقي شر عدوانه سواء أكان صغيراً في السن ذكراً كان أو 


۲4 


انش ام کنیرا ف السن رجلا کان او اسا حيث جد الحاني في هذه 
الفئات س الأعمار ضالته المنشودة والمطلوب س هذه الفئات العمل 
على تفويت الفرصة على الجاني ما أمكن وذلك بان تحاول عدم 
تعريض نفسها لخطر الجريية » مس خلال إظهار عجزهاء وضعفهاء 
نتيجة لانتمائها الى هذه الفئات من الأعمار» وهنا تقع على المجتمع 
ممثلا بمؤسساته الاأجتماعية المختلفةء تأميى الحماية اللازمة هذه 
الفئات العمریة ما أمکنہا ذلك خصوصا الطاعنیں فی السنء الذیں 
حكمت عليهم ظروفهم الخحياتية العيش لوحدهم بعيدا عن أفراد 
أسرهم لسبب أو لآخر. 


وتبیں الدراسات التي أجريت حول موضوع ربط فئات العمر 
بأنواع ختلفة مس الجرائم أن فئة الأعمار مس ۱۲ - ۲٤١‏ تحظى بأعلى 
نسب الضحايا في محال جرائم الاغتصاب. والسرقةء والاعتداء 
Feَ0n 1976. Fox. 1976. Wellford 3‏ ویک القول پأنه بظرا 
لانخراط المراهقين والشبان الصغار في نشاطات جماعات الأنداد أكثر 
مس انخراطهم في نشاطات الأسر التي ينتمون اليهاء فإن س المتوقع 
أن يقعوا ضحايا لبعض الحرائم التي تقع نتيجة لذلك وبجدر 
الاشارة هناء الى أنه ك التقليل من غاطر تعرض الفئات العمرية 
القاصرة.» أو كبيرة الس من خلال برامج توعية» يكن أن تشكل 
المعلومات التي تقدمها دعامة أساسية لمساعدتها مس خلال استخدامها 
لتلك المعلومات في تجنب خطر التعرض للجرية» وتسهيل مهمة 
ا لجاني بوقوعها فريسة سهلة بي يديه» ويك التنويه في هذا المجال 


110° 


بأهمية الدور الذي يك أن يلعبه كبار الس في الوقاية من الحرية 
ومنع وقوعهاء اذ يك أن تستفيد أجهزة الشرطة ورجال الأمن مس 
الخدمات التي يقدمها كبار الس مس خلال مراقبتهم للأفعال 
الشبوهة» ني الأحياء التي يقطنونها حيث يشكلون في بعض 
اللجتمعات المتقدمة أجهزة شرطة معاونة» تساعد أفراد الشرطة في 
اللحافظة على الحفاظ على الأمس وهو أمر ضرورىي في المجتمعات 
الحضرية المعاصرةء التي فقدت كثيراً مس عوامل الضبط الاجتماعي 
فيهاء حيث أصبحت أجهزة الشرطة غر قادرة على تحقيق الأمس 
المتکامل فی غیاب تعاون اجھزتہا مع فئات مس المجتمع یک أں 
تكون عونا وسنداً ها في أداء مهمتها 


٣‏ - الطبقة الاجتماعية 


يمك أن يكون الوضع الاجتماعي للفرد» س العوامل 
المساعدة في ارتكاب الجرية» في مجتمع فيه تفاوت طبقي کبیر ہیں 
الفئات الاجتماعية المختلفةء التي تشكل في مجموعها البناء 
الاجتماعي الطبقي لذلك المجتمع» حيث يرتبط احتلال الفرد لمكانة 
اجتماعية معينة بواقع اقتصادي معیں» مما يؤثر بدوره على بعض 
الفئات المحرومة في المجتمعء والتي لديا الاستعداد للانحراف 
iin [ninan‏ لارتكاب الحريمة .. مس هنا جاءت أهمية تركيز 
الملجتمعات المتقدمة على تقليص الفجوة بي الطبقات في الأنظمة 
الرأسمالية والتأكيد على مدأ تكافؤ الفرص ليأخذ كل ذي حق حقه» 
بحيث يستطيع الفرد اشباع حاجاته الأساسية في اطار الشرعية 


الاجتماعية» وس خلال الالتزام الكامل بالمعايير الاجتماعية 
السائدة» والمعترف بها مس قبل الغالبية العظمى س أفراد المجتمع» 
وليس هناك شك في أن أكثر الفثات تعرضاً لخطر الوقوع في 
الأنحراف» وارتكاب الأفعال الاجراميةء هي الفئات التي تعافي مس 
حرماں شديد في جانب اشباع حاجاتها الضروريةء مما بجعلها تقع 
فريسة سهلة للجرية اذ ليس أمامها سوى اللجوء الى السبل غير 
المشروعة لاشباع تلك الحاجات» نظرا لأن المجتمع بأنظمته السائدة 
هو الذي دفع هذه الفئة مس الناس الى الأنحراف وهذا ما ركز عليه 
اتجاه توقیع اللوم على النظام ۸٩۵٥٣مم۸‏ meا8-٣ءtور؟‏ وبعض أتباع 
نظریة العنونة ع«ناe‏ ط1 الذیں یقولون بعدم وجود مجرمیں نظرا لأن 
المجتمع هو الذي يفرخ الحجريية » مس خلال نوعية الأنظمة الاجتماعية 
السائدة 1976 R٥1۵‏ ,1983 ۴26۸ ويك أن تكون الفئات الفنية 
في المجتمع هدفا للجرية اذا هي ساعدت في ايجاد الظروف المواتية 
لارتكاهاء وذلك من خلال عدم الحرص واللامبالاة وعدم اتخاذ 
الاجراءات والاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على متلكاتها وأموا ما ما 
يتيح الفرصة لمن تسول له نفسه بارتكاب الجرية الى الاقدام على 
اناا 

أضف الى ما تقدم ذكره وجود عدد آخر من المتغيرات مثل 
الانتماء العرقي والحالة الاجتماعية التي يک أن تؤثر في حدوث 
الأفعال الاجرامية نظراً لارتباطها بنمط حياتي معي» وبخلفية ثقافية 
معينة» في مجتمع فيه أجناس عرقية متعددة فهناك ارتباط بي الحالة 
الاجتماعية وامكانية تعرض الشخص للجرية حيث أثبتت نتائج 


۲۷ 


الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أ فئة العزاب والمطلقيں 
هي أكثر الفئات تعرضا للجرية» بعکس فئة المتزوجیں حیث أن 
نسبتهم قليلة مقارنة بالفئتي الأولى والثانية .1979 Cohen and Felson,‏ 
7 ۶۰ ويك تفسير هذه النتيجة في اطار نوعية الحياة التى تحياها 
فئات العزاب والمطلقين» وعامل الوحدة الذي یستغله الحناة 
استغلالاً جیداً في ارتکاب جرائمهم ضد هذه الفثات دون سواها 


يلعب غياب مصدر الحماية - سواء أكان ماديا أو غير مادي - 
دوراً هاما في وقوع الجرية فقد دلت الدراسات التى أجريت في 
الولايات المتحدة الأمريكية على أن مرتكبي جرائم السرقة» بشكل 
خاص يفضلون ارتكاب جرائمهم في المناطق التي تفتقر الى أساليب 
الحماية الضرورية أو الكافية وتلعب نوعية العلاقات الاجتماعية التق 
تربط ہیں السکانء والنشاطات التي یقومون بہا دور ا اا 
منع وقوع الحريمة 95 :۴ ,1980 ١٥ء۴‏ وقد یکون غیاب الحماية 
لأسباب تتعلق بظروف العمل ومتطلباته حيث يضطر رب الأسرة الى 
ترك منزله ساعات طويلة ليلا أو نهارأء دون أن يكون هناك شخص 
بديل يمك أن يقوم بمهمة حاية بقية أفراد الأسرة مس الأطفال أو 
القاصریں ذکوراً أو اناثاً والذين لا يستطيعون حاية أنفسهم وييكن 
أن يعوض ع تغيب رب الأسرة في البيت» بإجراءات أمنية وقائية 
سبق التعرض ها في جزء سابق م هذه الورقة» ويمكن أن يقال نفس 
الشيء عن كبار الس الذي تضطرهم ظروفهم الاجتماعية للعيش 


۱۲۸ 


مفردهم بعيدا عن رقابة أو حماية أحد أفراد أسرتہم مس الناضجیں 
القادریں على دفع الأذی عنهم » وحمايتهم منه» ولذا فإن توفر أساليب 
مادية للحماية أمر في غاية الأهمية بالنسبة هذه الفئة مس الناس وأ أي 
تقصير في هذا الجانب يمك أن يسهم في اتاحة الفرصة للمجرميں في 
العمل على تنفيذ مخحططاتهم الاجراميةء ولذا فإن المجرمیں يفضلون 
ارتكاب جرائمهم في المناطق التي یقطنہا کبار الس أو القاصریں 
الذیں يفتقرون الى وسائل الحماية الضروریة ۔ کا سبق أں بينا - 
فالبیوت التي یوجد فیھا ربات البیوت ۔ اما لأنہں لا یعملں أو لا 

يقس على رعاية مناز والعناية بأطفاض - هي أقل تعرضاً للجرائم 
مس بيوت النساء العاطلات ع العمل أو العاملات في المدارس أوفي 
القوات المسلحةء فوجود ربة المنزل في منزها يساعد في منع الحرية 
لأنها تشكل عنصرا هاما من عناصر الحماية اذ قد يتردد المجرم كثيرا 
قبل الاقدام على ارتکاب جريته في مکان فيه نشاط» وفيه أساليب 
حاية يك أن تحول دون قيام المجرم بتنفيذ مهمته بسهولة» وس هنا 
جاء اهتمام الباحثين في ميدان علم الاجرامء بالبحث في العلاقة 
القائمة بي النشاط الروتيني» الذي تأثر بالمتغيرات الجذرية التي 
حدثت في ميدان التقنية والتي عكست آثارها على مجالات أخرى 
أرحب» هي الملجالات التنظيمية» والبيئية» والسكان وأثرت بالتالي 
على ارتفاع معدلات الجريمة وهذا ما لخصته النظرية الاإيكولوجية 


Hawley 1950‏ 
عرض لبعض الجرائم المرتكبة في الأردن 
نعرض فيا يلي بعض الحالات التي تم الحصول عليها من 


۱۲4 


المراكز الأمنية وهي تمثل عينة مس الحرائم المرتكبة في الأردن بهدف 
الوقوف على أسباب ارتكامها والدور الذي يمك أن تلعبه الضحية في 


حدوٹث الحرية ES‏ 


فی شھر نیساں ٦۱۹۸م‏ أ بلغت الشرطة بوقوع سرقة في أحد 
المنازل بإحدی ضواحی عماںء تحركت مجموعة س الشرطة للمكان» 
اد الارن فد ول أل ارا هن الاب ال س ت كان 
مفتوحاء ودخل مباشرة الى غرفة النوم وبعد تديد أهل النزل قام 
بفتح خزانة الملابس وأخذ منها مبلغا مس النقود يقدر بحوالي مائتي 
دینار» کا اخ س وأساور ذهب. وقام بإغلاق باب الخزانة 
وخرج مس نفس المکاں الذي دخل منه 

NS‏ بالكشف على ال مكان لم يعثروا على أية 
آثار عنف أو كسر أو خلع واتضح همم بأن السارق دخل س الباب 
الرئيس وبعد سؤال صاحب المنزل أفاد بأنه ترك باب المنزل الرئيس 
مفتوحاً لحي عودة ابنه» الذي كان يسهر عند أحد أصدقائه والذي 
کان من المنتظر أن يعود الى المنزل الساعة الحادية عشرة ليلا ما مكن 
السارق من الدخول الى امبرل 

يتضح س استعراض الحالة السابقة أن الضحية وهم أهل 
امنزل أسهموا اسهاما كبيرا في وقوع الجريةء فترك الباب مفتوحا 
بحجة أن أحد أفراد الأسرة موجودا خارج المنزل» هو دعوة مفتوحة 


للسارق ليأخذ منه ما يشاء حصوصا أثناء الليل وحميع أفراد الأسرة 
نائمون» فھم بعملھم هذا ساعدوا في توفیر عنصریں اساسییں 
لارتكاب الحرية » أوم| توفير الهدف المناسب للسرقة»وثانيه| عدم 
توفر عنصر الحماية الأساسي وهو اقفال الباب قبل النوم 


في سنة ۸م غادر المدعو م ع منزله للقيام بزيارة لأحد 
أصدقائه وعند عودته في المساء فتح باب منزله ودخل الى غرفة النوم 
ففوجىء با شاهده. اذ وجد الأغراض منثورة على أرض الغرفة 
وباب اانه خلرعا وبعد نند لجات الل ي ا ان کل 
مدخراته من ذهب ومجوهرات ونقود قد سرقت. فبداً يلطم على 
وجهه» وأصيبت زوجته بصدمة عنيفة نقلت على أثرها للمستشفى 
لأن كل ما تملك مس ذهب ومجوهرات قد سرق» وبعد احضار رجال 
الشرطة وقیامھم بالکشف على مکان وقوع الجرية› تہیں بأن ال جاني 
دخل مس أحد شبابيك المنزل المصنوعة مس الألومنيوم والتي تفتقر الى 
وجود حديد حاية 


يتضح من النظر الى جريمة السرقة السابقة بأن المجرم نفذ 
جريته في غياب عنصر الحماية وهو حديد الحماية . وليس معنى ذلك 
أن الحديد يك أن ينع وقوع جريمة السرقة» ولكن وجوده على 
الشبابيك مجعل المجرم يفكر كثيرا قبل الاقدام على فعلته 


نستنت ما تقدم أن الضحية وهم أهل المنزل أسهموا في وقوع 
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جريمة السرقة لأنهم مهدوا السبيل لوقوعها بعدم توفیرهم 
الحماية الكافي» فوجود الرغبة في السرقة يشكل عتصرا ادا فقط 
E‏ الجرية وهم بإهما لهم عنصر الحماية جعلوا من 
المنزل هدفا سه لوقوع الحرية . 


الحالة الثالثة : جرعة سرقة : 


شخص خليجي حضر الى الأردن بقصد الزيارة. وعند 
وصوله الى أحد الفنادق استأجر سيارة سياحية» وأبقى السيارة أمام 
الفندق. وبداخلها أغراض. وحقيبة صغيرةء وأوراق نقدية ظاهرةء 
وعندما قام في صباح اليوم التالي للذهاب الى السفارة» وجد بأن 
نقوده وأغراضه سرقت من السيارة وقد قام على الفور بإبلاغ 
الشرطة. والتي قامت بدورها بإجراء التحريات اللازمةء التي عثرت 
من خلاها على بصمات أحد المشتبه بهم وعند مطابقة هذه 
البصمات تبين أنها بصمات أحد الأشخاص العاملين في الفندق وقد 
تم التعرف على السارق من قبل صاحب العلاقة بعد عمل طابور 
تشخيص لنزلاء الفندق والعامليى فيه 

تبي الحالة السابقة بوضوح امال الضحية في المحافظة على 
أمواله وحاجیاتهء اذ أنه وضع هذه الحاجيات والأموال» تحت نظر 
الناس بس فيهم المجرم الذي قام بسرقتهء فوضع الحقيبة والنقود في 
سيارة سياحية على المقعد داخل السيارة» عمل خاطىء وإن قفل باب 
السيارة بالمفتاح غير كاف ولا يعتبر بأي حال مس الأحوال عنصراً كافيا 


۳۲ 


للحماية» فهو بعمله هذا وبكشفه للأوراق النقدية غير الأردنية أغرى 
السارق لارتكاب جريته. 


الحالة الرابعة جريمة سرقة 


أثناء تجول المدعو «ع» في منطقة وسط البلد في مدينة عمانء» 
قام بإيقاف سيارته في أحد الشوارع الرئيسة» وتركها مفتوحة» 
وبداخلها المفتاح» ونزل الى أحد المحال التجاريةء لشراء بعض 
الحاجيات» وقي هذه الأثناء كان أحد الأشخاص يراقبه» وما کان من 
هذا الشخص الا أن صعد في السيارة وقام بتشغيلهاء وقادها الى 
منطقة غير معروفة» وعندما عاد صاحب السيارة الى سيارته لم مجدها 
فقام بإبلاع الشرطة بكل ما حصل معهء وبعد يوم من البحث 
والتقصي عث على السيارة في ضواحي عمان. أبوابما مفتوحة» وقد 
نفد i‏ وعند تفقد السيارة تبي بأن الجاني قام بأخذ بعض 
القطع الذهبية الموجودة في جيب السيارة الداخليء والتي يقدر ثمنا 
مائتي دينار هذا بالاضافة الى فقد بعض الأغراض الخاصةء التي 
كانت موجودة على المقعد الخلفي وفي الصندوق الخلفي للسيارة 


إن الضحية هيأت كل الفرص المناسبة لارتكاب ال حريمة» 
حيث ترك مفتاح السيارة بداخلهاء جاهزة للاستعمال. هذا بالاضافة 
الى ترك أشياء ثمينة بداحل السيارة» كانت في متناول يد المجرم 
فس الواضح أن الضحية لعبت دوراً فعالا في حدوث الجرية مس 


۳۳ 


الحالة الخامسة ٠‏ جرية قتل 


كان المجنى عليه يعمل صائغا في احدى عغافظات المملكة 
رو من الر اشا ادقن وک طب عات هد كان 
یتردد عليه الناس من کلا الجنسیںء وکان مس جملة المترددیں عليه فتاة 
تبلغ م العمر الرابعة والعشريں» وهي طالبة جامعية » وكان المجني 
عليه ثريا جداء في حیيں كانت الفتاة مس العائلات المحافظة متوسطة 
الحال» وقد ترددت عليه عدة مرات لشراء بعض القطع الذهبيةء 
وتكونت بينه) علاقة مودة وطيدة استمرت فترة طويلة وكان خلاها 
يوهمها بالزواج» ما آدى الى زيادة المودة بينهاء واستمرت هذه العلاقة 
الى أن استطاع الشاب مس جراء اغرائه للفتاة النيل مس شرفهاء وقد 
أقلق هذا الأمر الفتاة وجعلها في حيرة من أمرهاء وتوسلت اليه أن 
يتقدم لخطبتها مس ذويهاء وكان يعدها بفعل ذلك في الوقت المناسب 
وعندما تكون الظروف ملائمةء وبقيت الأمور تسير على الوعود 
الكاذبة » ونظرأ لخوف الشاب مس الفعل الذي ارتكبه مع الفتاة وعدم 
رغبته في الزواج منهاء قرر نقل مكان اقامته الى محافظة أخرى إلا 
آنہا ل تیأس س رحیله وبقیت على اتصال معه حتی بعد رحیله» 
وكانت تطلب منه الزواج وأخيرا رفض فكرة الزواج بها وتزوج بفتاة 
أخرى 

بقيت الفتاة في حيرة وقلق دائم ولم تتجرأً على إخبار ذوہا عص 


۳۶٤ 


فعل هذا الشاب وبقيت كذلك الى أن تقدم لخطبتها شاب آخر 
تزوجها واكتشف الزوج بأن زوجته ليست عذراء الا أنه كتم 
الأمر بينها وبينه ولم يض على زواجها فترة طويلة» حتى سمع بخبر 
زواجها صديقها القديم» الذي أعاد اتصاله معهاء لیطلب مہا أن 
تعود الى الاتصال به حيث أصبحت زوجة والأمر لا يكلفها شيا واذا 
تلب طلبه فإنه سوف بخبر زوجھا عں کل ماضیهاء وبقیت 
تتوسل اليه مراراً وتكرارا بأن يتركها وشأنها لتعيش مع زوجها في أمان 
واطمئنان» ومع ذلك بقي بددها ویتوعدهاء ولا اقتنع فعلا بأنه لن 
ينال مس شرهها بعد زواجها قام بإبلاغ زوجها ع) في زوجته 
بعد ذلك استنفذ الزوجح طاقته» ولم يعد بحتمل هذا الأمرء ما 
دفعه الى طلاق زوجته واضطرت هذه الزوجة الى الانتقام س 
صديقها القديم وبأي طريقة كانت. لأنه السبب في كل مصائبهاء 
فعمدت الى شراء مسدس س نوع «برشوت». وبدأت تخطط لقتلهء 
حيث ذهبت الى مکان اقامته في محافظة أخحرى واستفسرت عں 
مكان اقامته في تلك المحافظة الى أن عرفت العنوانء وبدأت ترصد 
تحركاته» الى أن عرفت بأنه سيسافر الى خارج البلادء وبعد أن 
عرفت موعد سفره ذهبت الى المطار وانتظرت مدة تزيد ع 
الساعتيں» ولكنها عرفت بأنه سافر قبل وصوهما الى المطار مما زاد 
تصميمها على الانتقام وترکت الأمر بضعة أيام ثم ذهبت الى عله 
واضعة على وجهها خارا» ودخحلت عليه الى المحلء وبدأت تساومه 
على أسعار الذهب» حت استدرجته بالإبتعاد عں مکان جلوسه خلف 
طاولته» حرصا منہا بأنه قد بخفي مسدساً داخل محله» وکشفت عص 


\0 


وجهها وأخحرجت مسدسها المجهز وقامت بإطلاق النار عليهء 
فأطلقت عليه طلقتيں أصابتاه في مكان غير قاتل» حيث وجد الفرصة 
مهيأ لخروجه خارج اللحل» فهرب الى الخارج الأ أن تصميمها على 
قتله جعلها تتبعه الى المحل المجاور الذي دخل اليه فأطلقت عليه 
مس طلقات أخری حتی أردته قتیلا وألقي القبض عليها وتمت 
احالتها الى المحكمة 

يتبيں لنا من الاطلاع على تفاصيل هذه الجريةء بأن الضحية 
دفع الحاني الى قتله با أقدم عليه س أعمال لعبت دورا في تهيئة 
الفرصة المواتية لارتكاب الحريية فالنيل مس شرف الفتاة في مجتمع 
يحترم قيمة الشرف والأخلاق. يعتبر جريمة كبرى ترتكب في حق 
الفتاة وقد استغل مكانته كذكرء با هذه المكانة س امتيازات في 
مجتمعناء لتحقيق مآربه الشخصية فلم يكتف بفعل ذلك وبعدم 
الزواج س الفتاة بل حاول أن يستخل الموقف حت بعد زواجها بأن 
هددها بإخبار زوجها عن ماضيها اذا ل تخضع لرغباته البوهيرية التي 
لا تضبطها قيم أو أخلاق. وعندما امتنعت ع الاستجابة له نفذ 
تهدیداته وتسبب في طلاقها من زوجهاء مما دفعها الى الانتقام منه 
بقتله» لأنه دمر حیاتہا فكل تفاصيل الحادثة تشير الى اسهام الضحية 
في تهيئة الظروف المناسبة لارتكاب الحرية 


الحالة السادسة جريمة قتل : 


كان المدعو (ع) على علاقة متازة بزوجته وقد أنجبت منه أربعة 


۳٢ 


أبناء وابنتیں» وتبلغ ابنتھ الکبری مس العمر أربعة عشر عاماًء وکاں 
يعمل را ٤‏ وزارة التربية» حیث أرسل ٤‏ اعارة الى المملكة 
العربية السعودية» وبقيت زوجته مع أبنائها وبناتها في عمان حيث 
أحضر اب أخيه ليعيش مع الأسرة ويشرف عليها أثناء غيابه وقد 
نشأت بین وہیں امرأة عمه أثناء غياب عمهء علاقة غرامية وصلت 
الى حد مارسة الجنس وكان الزوج في هذه الأثناء يرسل نقودا 
تقوم الزوجة بصرفها على المشاوير الخاصة› وي الرحلات» وقد 
اطلع الحيران على الوضع»› ووقعت مشاکل ہیں الطرفیں نتیجة 
ذلك کےا لاحظطت الابنة الکبریى ذلك وعند عوده الزوج لزيارة 
الأسرةء أبلغه الحيران وابنته بذلك. ولکنه : يصدفهم ودخحل معهم 
في صراع متها ایاهم بشتم زوجته والأساءة لعرضها وكذلك فام 
بزجر ابنته ول يصدق ما قيل له عن زوجته بعدها اتفق العشيقان 
على التخلص ص الزوج» وتمت عملية القتل» بواسطة مسدس 
أحضره اب الأخ للزوجة بعد أن قام بتدريبها على استعماله» حيث 
أقدمت على قتل زوجها للتخلص منه قي سبیل التزوج س ای 
شقيقه» مستغلة بذلك الخلاف الحادث بینه وہیں الحیران 


يتضح سس النظر الى هذه الحالة بأن الضحية وضع ثفته في 
شخصیں ليسا أهادٌ للثقة أوما ابن أخيه الشاب غير المتزوج 
الذي أمنه على زوجته وأبنائه وانيها زوجته التي لم تکتف 
بخیانته مع اہں أخیه وقابلت ثقته بہا بالتامر مع عشيقها لقتله 
فواضح بأن الضحية مهد الطريق لوقوع الجرية لأنه م يستمع لما يقوله 


۴۷ 


الحیران وابنته الکبری ع علاقة زوجته بعشیقھا ورضاہ عں وجود 
ایس أخیه داخحل المنزل يعيش مع زوجته وأولادهء وغيابه عں المنزل 
لفترات طويلة فهو بذلك هيأ كل الفرص لوقوع الحرية بأركانها 
الثلاة. 

بعد استعراض الحالات الست السابقة بیتبیں لنا أن 
الضحية في كل الحالات أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة لارتكاب 
الجريية بغض النظر ع نوع الحريمة المرتكبةء وقد اتضح لا با لا 
يدع مالا للشك أن اهمال الضحية في تأميى مصدر كاف للحماية 
سواء أكاں ذلك في حالات السرقة أو القتل جعل الأمر سهلا بالنسبة 


الخاقة 


حاولت ھذہ الورقة آں تہیں الدور الذي یک أن تلعبه 
الضحية في وقوع الحرية» وذلك س خلال استعراض مقتضب 
للدراسات التي أجريت في هذا المجال» والتى كان تركيز معظمها على 
يان مدى اثر الظروف الاقتضادية عل دفم المجرمين الى ارتكاب 
جرائمھم » فی حیں کان ترکیز باقي الدراسات على بیان تأثبر عوامل 
أخرى مثل النشاطات الحياتية الروتينية على حجم الجريمة وتفاعلها في 
الزماں والمكانء مع عناصر حدوث الحرية الثلائة وهي 


وجود الميل أو الاستعداد لدى الجانيء وتوفر الهدف المناسب»ء 
وعدم وجود مصادر الحماية الكافية والضرورية 


۴۸ 


وقد تعرصت هذه الدراسات في جانب منها للدور الذي تلعبه 
الضحية في وقوع الجرية 


ویک القول بأں هناك اتجاھیں لا ثالث فیا ترکزت حوما 
الدراسات التي أجريت في جال دراسة الحرية والمجرميء وما اتجاه 
توجيه اللوم الى الفردء والاتجاه الآخر توجيه اللوم الى المجتمع وكل 
تجاه منا يحاول تفسير السلوك الاجرامى بإرجاعه الى أسبايه 
ومسبباته» وقد حاولت الورقة أن تبحث قطة هامة في جال دراسة 
الجرية» وهي دور الضحية في وقوع الحرية› فقد تہیں س استعراض 
نتائج الدراسات التي اهتمت ذا الموضوع. اغفاها هذه النقطة 
وتركيزها على دور الضحية أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية في 
وقوع الحريمة 

لذا فقد تم التعرض هذا الحجانب لإبراز أهميته في وقوع 
ا لجرية ‏ وذلك ببحثه م خلال الاطار النظري الثاني وهو توقيع اللوم 
على الفردء وقد تم ذلك س خلال لوم الضحية ٠1۳ا8-”اء۷‏ نظرا 
لأنه يشكل عنصرا هاما في معادلة اتجاه لوم الفرد على اعتبار أن المجرم 
قد یکون في بعض الأحیاں ضحية لإھمال أو تقصیر وقع س جانب 
الضحية نفسهاء وهذا هو الحجانب الذي حاولت أن تبرزه الورقة مس 
خلال عرضها للنقطتيں الرئيستي اللتين تكونان العناصر الرئيسة في 
وقوع الحرية وما «الهدف والحماية» 

وقد خلصنا م خلال بحث ومناقشة النقطتیں السابقتی وما 
تلاهما مس مناقشة لبعض الحالات س الجحرائم المرتكبة في الأردن الى 


۱۳۹ 


أ للضحية دوراً فاعلا في دفع ال جاني الى ارتكاب ما يرتكبه مس أفعال 
اجرامية» بجا توفره مس فرص وظروف بجعله الضحية وليس الجا 


وني ضوء ما تقدم ذكره» ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه المجني 
علیہ في وقوع الجرية۔ فإنه یتعیں علینا کہاحثیں ودارسیں للسلوك 
الاجرامي» الاهتمام بهذا الجانب وذلك بإجراء البحوث والدراسات 
التي يكن أن تغني معرفتناء وتزيد مس فهمنا هذه الظاهرة التي 
وجدت منذ أن وجد الانساں على هذه الأرض . 


۰ 
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